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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يستمر سير عملية غصن الزيتون العسكرية كما هو مخطط له، ونحن لا نعبأ للانتقادات التي تشير
إلى بــطء تقــدم العمليــة، خصوصــا وأننــا نعــرف الأهميــة البالغــة الــتي توليهــا القــوات المســلحة لحمايــة
كــدته ــا هــو قــادم، ولعــل ذلــك مــا أ يــن مجــرد خطــوة أولى لم المــدنيين. ومــن الواضــح أنّ عمليــة عفر
القيادات التركية، التي بينت للعالم أجمع أنهّا ستستمر في عملياتها حتى تضع حدا لتواجد العناصر

الإرهابية “من البحر المتوسط حتى الحدود العراقية”.

ــدة وهامــة تتعلــق ــتركي رجــب طيــب أردوغــان بتصريحــات جدي ــال هــذا الشــأن، أدلى الرئيــس ال حي
يــات هــذه العمليــة العســكرية، حيــث قــال “إن هــذه العمليــة غايــة في الأهميــة لضمــان أمننــا بمجر
يا أيضا، فمن واجبنا أن نمد يد العون  لدولة جارة تربطنا بها علاقات امتدت على وبالنسبة لسور
كيد لن يبقى . مليون لاجئ سوري في تركيا إلى الأبد، لذلك سنستمر في مدار ألف عام، وبكل تأ

هذه المعركة حتى يعود هؤلاء الضيوف إلى بيوتهم”.

في الواقع، أعتقد أنّ جملة أردوغان التي ذكر فيها “. مليون لاجئ سوري لن يبقوا هنا إلى الأبد”،
لا تحمــل في طياتهــا رسالــة إلى الخــا فحســب، خصوصــا وأنّ هــذا العــدد مــن اللاجئين جعــل تركيــا

تدفع فواتير باهظة على الصعيد الاجتماعي، وهذه الفواتير يدفعها الشعب التركي أيضا.
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دعا شيخ عشيرة الشعيطات، رافع عكلة، الشباب السوري اللاجئ في تركيا
يا للدفاع عن أرض الوطن في مواجهة المنظمات الإرهابية. وفي بالعودة إلى سور
هذا السياق، قال رافع عكلة “أنا من هنا أوجه ندائي للشباب السوري في تركيا
للدفاع عن وطننا، تعالوا لننقذ أنفسنا من الإرهاب، ولندعم أشقائنا الأتراك”

لم نقل للضيوف لماذا أتيتم!

تغيرت التركيبة المجتمعية في بعض مدننا، واللوحات في الطرقات، وتغير ذوقنا، وطريقة كلامنا، وحتى
طريقة سيرنا في الشوا. تغير أسلوب معيشتنا في الشقق، وتغيرت حياتنا في البيوت، وحتى لساننا
ولغتنــا! لقــد فتحنــا الأبــواب علــى مصراعيهــا لكــل اللاجئين الســوريين الذيــن هربــوا مــن ظلــم الأســد
وإرهـاب حـزب العمـال الكردسـتاني وأذرعـه، وإرهـاب تنظيـم الدولـة. لقـد أقـدمنا علـى هـذه الخطـوة
ونحن على يقين بحجم المخاطر المجتمعية المترتبة عن ذلك، إلا أننا قمنا بذلك دون أي تفرقة عرقية

أو مذهبية أو دينية.

في تلك الفترة، لجأء إلينا التركمان، والعرب، والأكراد، واليزيديون والنصيريون والسنة والشيعة، ولم
نسأل أيا منهم “لماذا أتيت؟”. لم نستقبل العجائز والأطفال والنساء فحسب، بل جاء إلينا شباب كثر
كنا نعتقد أنهم سيدافعون عن بلادهم! لم نسأل هؤلاء الشباب ونحن نراهم في شوارعنا وأزقتنا، لم
نسألهم “لماذا لم تدافعوا عن وطنكم”!، لأننا كنا نأمل أنْ تنتهي هذه الحرب القذرة، وتنقشع الظلمة
يــا، وأن لا تحقــق التنظيمــات الإرهابيــة أهــدافها، حــتى يعــود هــؤلاء الضيــوف إلى منــازلهم، عــن سور

وأعمالهم، وأوطانهم.

حســب التقــديرات، بلــغ عــدد اللاجئين الســوريين في تركيــا . مليــون لاجــئ، وتشكــل فئــة الشبــاب
نســبة كــبيرة منهــم. ولا تقيــم هــذه الفئــة مــن اللاجئين الســوريين في المخيمــات فحســب، وإنمــا يقيــم
الكثــيرون منهــم في المــدن. وإذا كــان لــدى هــؤلاء الشبــاب وعــي وحــس وطــني بمعــنى “الــدفاع عــن
يا وصلت للمرحلة الأخيرة، وها قد فُتح الطريق الوطن”، فاليوم يومهم والزمان زمانهم، لأنّ سور

أمام أصحاب الحق في هذا البلد ليقولوا كلمتهم.

ألا يمكن أن يضطلع الشباب السوري اللاجئ في تركيا بدور حاسم في هذه
يا؟ أليس هناك مسؤولية ملقاة على عاتقهم؟ المرحلة الحرجة في تاريخ سور

في الحقيقــة، لم تكتــف تركيــا بفتــح أبوابهــا لكــل اللاجئين وتقــديم المساعــدات لهــم، بــل حــارب كــل مــن
يحاول احتلال التراب السوري، ونشر الإرهاب، كما تساعد السوريين في مواجهة التنظيمات الإرهابية

.التي تساهم في تهجيرهم إلى الخا

لكننـا اليـوم في مرحلـة تحـترق فيهـا قلوبنـا، ويرتقـي فيهـا شهـداؤنا الذيـن يقـدمون أرواحهـم في سبيـل



تحقيق هذه الغاية السامية. ويقدم الشعب التركي الدعم الكامل لهذه العملية العسكرية كجسد
واحد، ولا يقول كلمة واحدة للشباب السوري حينما يلتقي به في الشوا والأزقة.

مع ذلك، ألا يمكن أن يضطلع الشباب السوري اللاجئ في تركيا بدور حاسم في هذه المرحلة الحرجة
يا؟ أليس هناك مسؤولية ملقاة على عاتقهم؟ ألا يتوجب عليهم القيام بواجبهم تجاه في تاريخ سور

بلدهم حتى لا يطأطئوا رؤوسهم من الخزي عندما ينظرون إلى إخوتهم من الشعب التركي؟

يون ينادون الشباب السوري في تركيا للدفاع عن وطنهم السور

قــرأت خــبرا علــى صــحيفة “يــني شفــق” التركيــة أثــار الفضــول في نفسي، حيــث دعــا شيــخ عشــيرة
يا للدفاع عن أرض الوطن الشعيطات، رافع عكلة، الشباب السوري اللاجئ في تركيا بالعودة إلى سور
في مواجهة المنظمات الإرهابية. وفي هذا السياق، قال رافع عكلة “أنا من هنا أوجه ندائي للشباب
السوري في تركيا للدفاع عن وطننا، تعالوا لننقذ أنفسنا من الإرهاب، ولندعم أشقائنا الأتراك”. وأنا
هنـا أشعـر بفضـول كـبير لمعرفـة كـم عـدد الشبـاب السـوري مـن الذيـن تسـتضيفهم تركيـا سـيلبي هـذا

النداء.

مما لا شك فيه، سيكون كل من يلبي نداء وطنه ويشارك في معركة الدفاع عن حرمته بطلا قوميا،
ستزخر جعبته بقصص وحكايات لترُوى عبر الأجيال. ومن يتقاعس عن تلبية نداء وطنه لن يستطيع
يا، بينما يمكث هنا في تركيا. ألست رفع نظره عن الأرض بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في سور

محقا؟
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